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  بقلم  الدكتورة هدى زريق، رئيسة مجلس المؤسّسات كلمة نور
  
  افتتاح المعرض الأول لكتاب المرأة العربية حفل  

  دار الأوبرا، القاهرة   الهناجر،مسرح 
  1995نوفمبر  16 
  

  المعالي  ات صاحب وأصحاب المعالي 
  أصحاب السعادة

  

  ،سيداتي سادتي 

"نور"    باسمِ  مؤسسات  للنشر    –زميلاتي  العربية  المرأة  أرّ سعدُ يُ   –دار  أن  في    حبَ ني  الاحتفالِ بكم    هذا 

 وتعارفٍ   من لقاءٍ   ما نصبو إليهِ   ضُ هذا المعرِ   قَ أن يحقِ   نا أملٌ لُّ ، وكُ العربيةِ   المرأةِ   الأول لكتابِ   المعرضِ   بافتتاحِ 

  أخرى.  ةٍ هَ من جِ  العربيةِ  بقضايا المرأةِ  قُ تتعلَّ  بٍ تُ ، وكُ من جهةٍ  عربياتٌ  ها نساءٌ تْ عَ ضَ وَ  بٍ تُ . كُ المرأةِ  كتبِ  حولَ 

الوجهتين، أي ما    كَ نَ يْ من تَ   العربيةِ   المرأةِ   بِ تُ كُ   داراً لنشرِ   كونَ ها: أن تَ "نور" ونسعى الى تنفيذِ   ةَ مَّ هِ مُ   مُ فهَ هكذا نَ 

  العامِ   الرأيِ   في تعريفِ   كَ والابداعي، ونشترِ   الفكريِّ   المرأةِ   بذلك في دعم أدبِ   مَ سهِ نُ فَ ج عنها،  نتِ هي وما أُ   تْ جَ تَ انْ 

  وقومياً وعالمياً.    قطريا العربيةِ  المرأةِ  في موضوعِ  رُ دُ صْ العربي بهذا الانتاج، وبما يَ 

ما    بتقديمِ   زُّ تَ عْ نَ   ضِ في هذا المعرِ   في هذين المجالين. ونحنُ   العربيةِ   النشرِ   بها دورُ   تْ التي قامَ   الخدماتِ   رُ كِ نْ ولسنا نُ 

الدورُ   هُ تْ رَ أصدَ  نتاجٍ هذه  للمرأةِ    من  إنشاءَ   زاخرٍ  أن  أننا رأينا  المرأةِ   العربية وعنها. غير    دارٍ متخصصةٍ بشأن 

  هو أمرٌ طبيعيٌ من وجوهٍ ثلاثةٍ:  العربيةِ 

الاختصاصَ   أولاً: هذا  تكثيفِ   دُ يساعِ   إن  المرأةِ   المرأةِ   بكتابةِ   العنايةِ   على  ويركِّ   وبقضايا  تعزيزِ   زُ عموماً،   على 

  ها القومي. حيطِ ومُ  أو المؤلفةِ   الكاتبةِ  بين المرأةِ  لِ التفاعُ 

  المكتسباتِ   مَ غْ وبقضاياها. فرُ   المرأةِ   بكتابةِ   قِ المتعمِّ   يدعو الى هذا الاهتمامِ   العربيةِ   للمرأةِ   نَ الراهِ   عَ إن الوضْ   ثانياً:

 في الوضعِ   وتحسينٍ   في العملِ   ومشاركةٍ   الأولى من تعليمٍ   الاستقلالِ   منذ مراحلِ   العربيةِ   عليها المرأةُ   تْ لَ التي حصَ 

في وضعٍ صعبٍ    تعيشُ   نَّ هُ تُ بفئةٍ مميزةٍ من النساء بينما لا تزال أكثريَّ   هذه المكتسباتُ   تْ طَ . ارتبَ هِ الصحي وغيرِ 

الاحداثَ ومقلقٍ  أن  كما  بالعالمِ   الأخيرةَ   .  تْ  ألَمََّ تغيرّاتٍ   التي  ومن  وكوارث،  حروبٍ  من  على    العربي  حادةٍ 

والثقافية، أدتّ الى تراجعٍ في المكتسباتِ التي حَصَلتَْ عليها المرأةُ، والى عودةٍ   والسياسيةِ   الاقتصاديةِ   الساحاتِ 

  جتمعِ الى حقوقهِا. الى الوراءِ في نظرَةِ الم

  ومؤلفةٍ   هذا القطاع، ليس ككاتبةٍ   خارجَ   الُ زلا ت   العربيةُ   وإذا نظرْنا الى قطاعِ النشرِ بالذات، نجدُ أن المرأةَ   ثالثاً:

  الموضوعاتِ   اختيارُ   مُ تِّ يَ   القرار، حيثُ   عِ نْ صُ   زِ هذا القطاع، وخصوصاً في مراكِ   في إدارةِ   ، بل كمشاركةٍ فحسبُ 

  الأفضل.   على الوجهِ   جُ عالَ ولا تُ  ةَ ها المطلوبَ تَ المرأةِ أهميَّ  موضوعاتُ  ىفلا تعط ها وتنفيذُ 
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 من دارِ   العربية. غير أن "نور"، كما أردناها، هي أكثرُ   للمرأةِ   رٍ متخصصةٍ شْ نَ   دارَ   قيمَ لهذه الأسباب ارتأينا أن نُ 

مُ  هي  فكريُّ نشر.  متعددُ لتقى  متنوعُ   ،  لمَ   النواحي،  بشؤونِ   الاشتراكَ   يريدُ   نْ الوسائل،  المعنيين  من    المرأةِ   فيه 

  العربيةِ   المرأةِ   في إنتاجِ   رِّ الحُ   وللنقاشِ   والأبحاثِ   الآراءِ   لِ ولتبادُ   فِ للتعارُ   المجالِ في  لهم    حُ سِ فْ م ويُ هُ عُ مَ : يجْ العربيةِ 

هذه   ، ولتحقيقِ قِ لَ ها عنها. ومن هذا المنطَ عيقُ المرجوة، وما يُ   ةِ يَ الغا   لوغِ ها في بُ ساعدُ الفكري والابداعي، وفي ما يُ 

  ، وغيرها من النشاطات. ةِ المتخصصِ  نا الندواتِ مْ ، ونظَ ضَ نا هذا المعرِ قمْ "نور"، وأَ  ، أصدرنا مجلةَ الغايةِ 

 الاجتماعيةِ   خاصٍ   ، وبوجهٍ قضايا المرأةِ   فِ لَ عنى بمختَ ها إننا نُ لُ : أوّ نا بجهودِ   قُ تتعلَ   ثلاثةٍ   الى أمورٍ   شيرَ نا أن نُ مُ ويهُ 

الجودةَ   النطاقِ   اتساعِ لا    متوخينَ والثقافية،   بل  نتوجَ   النوعيةَ   فحسب،  إننا  وثانياً،  العطاء.  لهذا  بسلسلةِ هُ أيضاً   ،  

  م النساءَ هُّ تَ   فيها مواضيعَ   ، نتناولةِ المتميزَ   ةِ العالي أو الثقافَ   التعليمِ   صُ رَ لها فُ   حْ تَ التي لم تُ   ، الى المرأةِ العامةِ   الثقافةِ 

وتتناسبُ عامُ بوجه   وهمومِ   ،  قضاياها  المعيشية. مع  الأمرُ   ها  ننْ   أما  إننا  فهو  بصِ دُ شُ الثالث،  اسهامَ ةٍ خاصَ   ةٍ فَ ،   ،  

  وأفضل. يأتي دوماً أوفرَ  مستقبليٍّ  عنا الى عطاءٍ لُّ طَ م وتَ هِ لاهتمامِ  ةنا، إثارتِ طَ في أنشِ  والشاباتِ  بانِ الشُّ 

عليه:    التأكيدُ   يجبُ   آخرٌ   وقضاياها، هناك توجهٌ   المرأةِ   صي في كتابةِ صُ الى عملنا التخَ   سيداتي سادتي، بالإضافةِ 

القوى   تْ طَ ونشِ   ت فيه العواملُ دَ الذي تعدَّ   . ففي هذا الزمنِ هِ الذي نسعى في دار "نور" الى تحقيقِ   القوميُّ   دُ البعْ   إنهُ 

حول   فٍ وتكاثُ   تعاونٍ   ةَ قَ حلْ   ""نور  الى أن تكونَ   بعضاً عن بعض. إننا نتطلعُ   هِ العربي، وتفريقِ   المجتمعِ   الى تفكيكِ 

فها  تعارُ   ، وإنماءِ العربيةِ   بين الشعوبِ   طِ الروابِ   ، الى توثيقِ عُ ونصنَ   رُ كِّ فَ في كل ما نُ   العربية، إذ نسعى  المرأةِ   كتابِ 

قضيةِ  ودعم  ببعض،  بينَ   نِ والتضامُ   نِ التعاوُ   بعضاً  أخذْ فيما  وقد  القاهِ ها.  لدارِ   ةَ رَ نا  رئيسياً  نظراً    مركزاً  "نور" 

في حقولِ لمكانتِ  المشترَ   العملِ   ها  المبذولةَ كَ العربي  للجهود  ونظراً  مثقفيها خاصةً ،  من  تعزيزِ ،  في  العملِ   ،   هذا 

  .هِ وتمكينِ 

المجالِ  هذا  نتوجَ   وفي  المشاركينَ   والامتنانِ   بالتقديرِ   هُ إننا  الذين    الوطنِ   أنحاءِ من    الى  دعْ العربي  إما  وَ لبوا  تنا، 

  القوميِّ   الهدفِ   ةِ أخرى في خدمَ   ةٍ مَ ، أو بأي مساهَ زِ للجوائِ   مِ ، أو بالتقدُّ ضِ المعرِ   في نشاطاتِ   ةِ م للمشاركَ هِ بحضورِ 

  الذي نصبو إليه. 

  أيها السيدات والسادة،  

 يهتمونَ   الذينَ   جميعِ   ةِ دَ م، وبمعاضَ كُ م وتقديرِ كُ ظى دوماً بدعمِ حْ هذه الأهداف، نرجو أن نَ   لتحقيقِ   دُ إذ نجهَ 

أجلِ   بها ويعملونَ  لكُ ها. فشكراً صادِ من  المعرِ   م لحضورِ قاً  يُ   ضِ هذا    مسياتٍ وأُ   ومناقشاتٍ   من ندواتٍ   هُ بُ صاحِ وما 

لكُ ثقافيةٍ  وتأكيداً  نستَ ،  باننا  مشاركتِ   دُ مِ م  المستقبَ م  كُ من  وفي  السيرِ   للمضيِ   قوةً   لِ الآن  مطامِ   في  الثقافيةِ حِ نحو    نا 

ونغتَ والقوميةِ   والاجتماعيةِ  المناسبةَ   مُ نِ .  هذا سانَ   الذينَ   والاشخاصِ   للمؤسساتِ   والامتنانِ   الشكرِ   لإسداءِ   هذه  دوا 

  نور.  ه من أنشطةَ وغيرَ  ضَ المعرِ 

 

  م.كُ نا بوجودِ وابتهاجَ  مكُ نا بِ ترحيبَ  دُ دَّ جَ فشكراً لكم جميعاً إذ نُ 
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رأة العربية فى مواجهة العصر ا

سلمى الخضراء الجيوسى

رأة العـربية فى مواجـهة العصر قـوية واثقة قادرة. واني أشـعر بأني أواجه القرن الـواحد والعشرين دون قـلق على  تقف ا
رأة الـعـربـية فى ميزان القوى البشرية التى  مسـتـقـبلـهـا فـالعـالم كـمـا أحس به قـد بدأ يـدور دورته الجـديـدة لتـرجح كـفـة ا

ستدخل الى القرن القادم.

ولولا معرفتي بهذه القوة الكامنة فى قلوب النساء العربيات وعقولهن لكان مجيء القرن الواحد والعشرين مـأسـاة لا تـطـاق. 
ـقـراطيـة والـعـدالـة حـقوق وعــدنـا بـهـا فى مــطـلع الـقـرن  فهـو يـفـاجـئـنـا ونحـن بعـد نـخـوض الـصـراع إيـاه نحـو الحـريـة والـد

لاحـمه الـدمـويـة ومـآســيه الـصـارخـة وخـداعه الـكـبـيــر  الــعـشـرين وصـارعــنـا من أجـلـهــا طـويلا. لـقـدانقضى الـقـرن الــعـشـرون 
انقضى بـصـراعه وكـفـاحـه وصـفـوف شـهـدائه الـذين مـاتـوا دون الـهـدف بعـقائـدياته الـكثـيرة الـتى لم تـثمـر فى النـهايـة سوى 

مـزق  ال. لقـد انقـضي القـرن العـشرون أو كـاد ولم نوحـد جزءا واحـدا من العـالم ا الـعـذاب وباسـتسلامه أخـيرا لقوى الـسلاح وا
هدورة بنينا صرحا أمينا  حولـنا ولا نـحن دخلـنا بـقوة فى عام الاختراع والاكـتشاف والعلم الخالص ولا نحن على كل أموالنا ا

واحدا يضمن لأبنائنا الاكتفاء والكرامة في القرن الواحد والعشرين.

كـيف ترى انـتـهـيـنـا الى مـا نــحن عـلـيه? سـيـضـبـطـنـا الـقـرن الــقـادم واقـفـ على الـطـرف الآخـر من خـريـطـة الـعــالم بـيــنـمـا 
ها الخـاص  نــشـهــد كل يـوم كـيـف يـرتب الــعـالم الآخـر أمــوره لـيــزداد قـوة وكـيـف فـتـحت أوروبــا الـيــوم جـمـيع نوافـذها علي عـا
زق الـقارة راحت  فسقطت الـغربة بـ شعوب تـتكلم لغـات مختـلفة وتـعيش ثقافـات متنـوعة - وبعد أن كاد الـعدوان الـنـازى 

أوروبـا الآن تـتنـفس برئـة واحـدة وتتـوجه نحـو الـعالم بـرؤية مـوحدة فى منتھى الحذق والفراسة.

ونحن امتدّ الـعداء في مدننا من حي الى حي  ومن مدينة الى مدينة ومن بلد إلي بلد - كيف استطعنا بعد كــفــاح مـئــة 
عــام أن ننتھي الى كل هــذا الخــراب? ومـاالذي أنجــزنـاه طــيــلــة قـرن طــويل من الــتــطـلع والــتــشـوق والتضحيات?
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ـرأة الـعـربـيـة التي اكـتـشـفت نفـسهـا فھي  ـشـحـون بـالـسـمـوم والـعـذاب هـو وجه ا لـعل أهم شيء نـتــلـقـفه من هـذا الـقـرن ا
عرفة التي  الـثمـرة النـاضجـة التي أنجزهـا هذا الـقرن. إنـها الـوعد الـذى أرجو أن لا يـخيب والـعهـد الذى لا رجعة عنه فا

قدرة والذكاء والثقة  كن أن تنقلب إلي جهل ولا شيء يستطيع أن يأخذ منها ما اكتشفته ھي في نفسها: ا أتيحت لها لا 
ثمر. نوع ا والجد والصبر وحب العمل ا

غـيـر أن أمامـها جـهدا كـبيـرا وصراعـا حقـيقـيا ولـكن أمامـها في الوقت نـفسه الـفرصـة الكبرى لـكى تحقق 
الـنهضـة الجوهـرية التى بـدأها الـرجل العربى فى الـقرن الـتاسع عشـر من دونهـا. ليس هيّـنا مـا قام به الرجل 
العربى من جـهد متواصل ومـا قدمه من فكر جـرىء وما خاضه من صراع نـحو تحقيق وضع عـربى منسجم 

مع ما وصل إلـيه الـعـالم من رقي وتـماسك ووحـدة وقـوة ومـعرفـة. لـقـد قدم الـرجل الـعربـى ولا سيـمـا فى هذا الـقـرن تـضـحـيـات 
كـبــيـرة وعُـذب ونفي وسـجن وقـتل في سـبـيـل الـوصـول بـالأمـة الـعـربـيـة الى مـشـارف الحـيـاة النبيـلة التى تستحقها. إلا أنه خُ ذل 
عزل عن نصف  رأة العربية أي  عزل عن ا عركة وحده  فى صراعه هذا لعدة أسـباب أحدها ولعله أهمها هو أنه خاض ا

. المجتمع
رأة لم تـكن قد وعت بعـد إمكـاناتهـا الكـامنة وقدراتـهـا الفـكريـة  لعل ذلـك كان محـتومـا في مطلع هـذا القـرن الى حد كبـير. فـا

والـروحيـة. كانت امـرأة بـسيـطة مـحـكومـة بطـبـيعـتهـا الـبيـولوجـية لـلـحمل والـولادة والإرضاع خلال سـنوات الـعمـر الـتى تتـفـتح فيـها 
جـمـيع الإمكـانـات محـكومـة مـكبـوحة مـلـزمة بـدور معـيّن مـحدّد مـق وكـأن جميع الـنساء طـبعن في الطـابع نفسه. لم يـكن 

برنارد شـو حليـفا للـمرأة ولكـنه هو الذى قـال هذا القول العادل:

كنها أن تبذل  ملة على نوع واحد من البشر ثم نلمّح بأنه ما من امرأة ذات رقة وأنوثة  «إننا نرمي بكل أثقال الإنسانية ا
أي جهد في سبيل التحرر. حقا إنه لا حدود أبدا للنفاق الذكوري في هذا الأمر».

رأة بهـذا الالتـزام الذيأجبـرتهـا عليه طـبيـعتهـا البـيولوجـية من جـهة وتحكم الـرجـل بـهـا من  هذا مـا قاله شـو. والحق أن ا
جـهــة أخرى قـد حـمـلـت عـبـئـا هـائـلا عن الإنـسـانـيــة عـبـر الـقـرون ووهــبـتـهـا لــيس فـقط جـهـدا متـواصلا شبّهـه بعضـهم بصخـرة 
كبوحة وإبداعا كثيرا لم تكتشفه قط  ضاعة وعبقريتها ا سيزيف لأنه لا يـكاد ينـتهى حتي يـتجدد بل أعـطتهـا أيضا مـواهبهـا ا

في نفسها في الفكر والفن والعلوم.

عقد - لقـد بدأ هذا التاريخ نبيلا ولكـنه اكتسب فى العقود الأخيرة بعض الـشوائب. فـقد  وعودة الى هذا القـرن بتاريخه ا
فقـد الرجل العربي الكـثير مـن أصالة الـرؤية التي حركت نشـاطه في العـقود الستالأولى من الـقرن الـعـشـرين. وقد شـاهـدنـا 

ـال أو الجاه أو  كيف بـدأت نـوافـذ الحريـة تـغـلق أمامـنـا نـافذة بـعـد نـافذة وكـيف انـصـاع رجال كـثيـرون الى السعي الذاتي نـحو ا
ـركز أو جـنح الى أقـصي الحلـول وأكثـرها انـغلاقا بـعد أن فـشـلت أمـامه جـمــيع الأيـديـولـوجـيـات الأخرى، أو انزوى وحـده  ا

. يـائـسـا فـى عـتـمـة الـغـيـاب عـن الحـيـاة الـنـشـطـة الفعالة
وما هكذا تبنى الأ وتتحقق سيادة الشعوب.

ـرأة الــعـربـيــة  غير أن ضـوءا جديدا شعّ فى كل مـكان من العـالم العربي يعد بـأن يصحّ ح هـذا الوضع. إنه ينـبع من حركة ا
ـعــرفـة والــعـمل الخلاق من نــشـاطــهـا الــوافـر الـذى لم تسـتنفـده مناورات السـياسة  الحـديــثـة وشـوقــهـا الــعـمــيقالى الـعــلم وا
تـقلبـة من براءة خلفـيتهـا ونصاعة تـاريخها المليء بالصـبر والعطـاء. إنها لم تزل ا
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تسارع  واجـهة الـعصر الحداثي ا بريـئة من أسـاليب الحـياة العـامة الـتى لم تسـتطع فـى النهـاية أن تـتقـدم بهـذه الأمة وأن تـعدهـا 
الشديد التغيرالغني بالإضافات التقنية التى تفتح أغلاق الكون بتزايد مذهل.

رأة نظرة إيجابـية كانت تعتبرها حارسة الهيكل. ولا شك أنها  ة تنظر الى ا عندما كانـت المجتمعات القد
لك قدرة الخـلق ويحمل بـيديه الوصـية على حـياة هذا  حـارسة التـقاليـد والبيت وهى الإنـسان الوحـيد الـذى 

العالم.
ـودّة والمحـبة  ـرأة الـعـربيـة كـمـا أشـعـر حارسـة الـهـيـكل المنزلي ففي تـركـيب الحـضـارة الـعـربيـة نـوع من كـيـمـياء ا وسـتـظل ا

ـرأة العـربـية سـتحـمل هـذه الـقـدرة إليـهـا. إنـها  ا سـيـحـافظ على تـوازن الحـيـاة. وعنـدمـا تدخـل الحيـاة الـعامـة فـإن ا والأمـومـة 
ـستقـبل الذى هو مـستقـبل أبنائـها ومسـتقبل  قـادرة على أن تـؤكـد وجودهـا فى هـذا الـعالـم وأن تحقق بـجـدهـا واهتـمـامـها با

سـئوليـة اللذين ورثـتهما عن ماضيها الطويل. الـعالم  شيـئا غيـر قليل من الـتوازن وا

رأة الـعربية عـندما تحـمل القلم لتـكتب تجمع بـ ما هو كائن مـنذ القـدم: التاريخ والتـقاليد  ولـذلك فإن ا
ستـقبل - فأطـفالهـا الذين ينـتجون من عـملية  ـزدوجة. وفى الوقت نـفسه تمـتد نحـو ا الحيـة وعملـية الولادة ا
الولادة الـبيـولوجيـة هم مسـتقبل الأمـة وإبداعهـا النـاتج من عملـية الـولادة الثانـية يـوسّع نطاق الحـاضر ويظل 
ـسـتـقـبل. ولـعل جـذورهـا فى الحـضـارة هى أعـمق من جـذور الـرجل لأن مـهـمـتـهـا الأولى  نـافـذة مـفـتـوحـة على ا

كانت دائما حراسة الهيكل.
ـرأة الـعــربـيـة بلا مـنــازع الـعـربـيــة والـتـركـيـة  إنـنى أشــعـر بـأن الـقــرن الـواحـد والـعــشـرين سـوف يـكــون قـرن ا
عركة التى قامت ب الجنس قـد قاربت على الانتهاء بانتصار  والإفريقيـة والآسيوية وبقية نساء العـالم. إن ا

ـرأة. فالوعي لا يـعود القھقرى والحـركة النـسائـية العـامة التى بـدأت تسري من مـكان الى مكـان وتملأ الجو  ا
. كنها أن تتحول الى هباء حولنا لا 

لــعل أهم مــا حـدث لــلــمــرأة فى الـعــالم هــو أنــهـا تــخــلـّـصت أو أصــبـحت قــادرة على أن تــتــخـلص مـن الـعبء
يلاد - هذا حررھا لكي تـفجر بقية إمـكاناتها. وساعد فى  البيولوجـى الذى حكم عليهـا باستمرارية الحمـل وا

ذلك أن باب العلم أصـبح مفتوحا لـها فى كل مكان فى العـالم. ومن تراكم الظلم والإهـانة والتحقـير والتهميش 
والاستـغلال والاسـتـعبـاد تفـجـرت فى الـعالم ثـورة اجـتمـاعـية هـائـلة لـعلـهـا أكبـر الـثورات الاجـتـماعـيـة فى تاريخ 
الإنسانيـة - كانت ثورة أقل ضجة من الـثورات الأخرى وأبطأ مسـيرة وكان ضحاياهـا أقل عددا - ولكنها هى 
وغـرافيـة الـعالم وقـلبت تـوازنه ومـفاهـيمه. لـعل تحـرير الإفـريقـيـ الذين كـانوا  الـثورة الـشـاملـة التى غـيّـرت د
مسـتعـبدين فى أمـريكـا كان ثـورة أكثر جـهوريـة سالت فـيهـا الدمـاء وتحارب من أجـلهـا أهل البـلد الـواحد ولعل 
ــرأة أشـمل مــنـهـا فــهى تـضم الإفـريــقـيـات  انـتـصــارهـا كـان تحــقـيـقــا عـظـيــمـا لإنـســانـيـة الإنــسـان إلا أن ثـورة ا
كن إلا أن تسـتمر لأنـها شملت جـميع نسـاء العالم ولأنـها كشفت  الأمـريكيـات الى قلبـها أيضا وهى ثـورة لا 
ـرأة واكتـمالـها الإنـسانى وهى حـقائق كـان الرجل قـد غطّى  حقـاق إنسـانيـة موجـودة منـذ الأزل تتـعلق بـقدرة ا

. عليها بغطرسته وأنانيته وحبه للراحة واعتداده بقوة عضلاته واستغلاله لوضعها البيولوجى القد

هـذه الـثـورة مـبنـيـة على مـنطـق برهـنت نـتـائـجه على صحـته. فـهـو يـشـير الى أن إمـكـانـات نـسويـة هـائـلـة قد 
ـرأة على وضـعـها الـبـيولـوجى وانـفتـحت لـها دفنـهـا الإنسـان عـبر الـقـرون بغـبـاء عنـيـد. أما الآن وقـد سـيطـرت ا
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أبواب العلم فما الذى سيوقفها?

رأة  رأة والرجل معا والرجل أكثر من ا وأظن أن الخطاب الـتحررى من الآن فصاعدا يجب أن ينتـظم ا
رأة الـتى كـانت ترضي أنـانـيته سـيـعـقّد  ـة التـى كان يـكـسـبهـا ومـتـعـة السـيـادة على ا ـكاسب الـقـد فـخـسـارة ا

بعض الرجال غير أن كل مكاسب الحياة لا تتم إلا بخسارة ما.
عنـدمـا قرأت روايـة ھدى بـركات »أهل الھوى« شعـرت بنـوع من الانـتصـار الأنثـوى فـمرة أخرى تبـرز امرأة 
تجاوزت مـجـرد الأنوثـة الى مستوى آخـر سـأتحدث عـنه بـعـد قلـيل. مـا شدّنى الى رواية »أهل الھوى« قبل كل 

شىء كـان ذلك الـعـصب الـقـوى الـذى انـتـظـمـها. كـدت أقـول فـى نفـسـى »هذا عـصـب رجولـى« ثم بـلـعت الـكـلـمة 
بارتباك كبيـر. وتأكد لى أننا مازلنا تحت تأثـير فكرة لم يعد لها علاقة بـعصرنا وبتجربة الكـتابة عند كاتباتنا 
وهى أن النـبض الـقوى الـذى تقـرؤه فتـشـعر بـأنك أمام أدب حـقـيقى أصـيل لابد أن يـكـون أدبا رجـوليـا. وعادت 
الى ذهنى بعض قـراءاتى فى النقد الأوروبى فـى القرن التـاسع عشر وتذكـرت أقوال نيـتشه واحتقـاره الشديد 
للـمـرأة ومـعهـا الـثـقافـة الـشـعـبيـة وكـيف أنه هـو وسواه مـن معـاصـريه ومـا بعـد من كـتـاب الـقرن الـتـاسع عـشر 

رأة بأنوثة الخطاب. كانوا يشبّهون الثقافة الشعبية الجماهيرية با
رأة فى تقـاليد النقـد الأوروبى التاسع عشرى أنـها تكتب أدبا  أحب أن أركز هنا قـليلا علي هذا: اعـتبرت ا

لِمَـا كانت تقرؤه «إما Emma» بـطلة رواية  ضعيـفا وتقرأ أدبا مـنخفض المستوى. إن وصف فلوبـير مثلا 
مدام بوفاري يشـير الى أنه كـان أدبا مغـرقا فى الـعاطـفيـة والذاتـية والـسذاجة. يـقول فـلوبـير واصـفا الـروايات 

التى كانت تقرؤها «إما»:
ظلومات اللواتى يتهاف مغشيا عليهن فى سرادق  »كانت تلك الروايات مـليئة بالعشق والعشاق بالفتيات ا
ـغـامـرات الـرومـانـسـيـة والـعـهود  ـعـتـمـة وا ـوت بـالأحـراش ا مـهـجـورة بـالخـيـول الـتـى يـسـوقـهـا ركـبـانـهـا حتى ا
والـتـنــهـدات والـعـنــاق والـدمـوع بـالــسـيـر فى ضــوء الـقـمـر وبــالـنـبلاء الــشـجـعـان كــالأسـود الـوديــعـ كـالحـملان 

الطيب الى درجة لا تصدق الأنيق باستمرار الذين يطلقون دموعهم فى كل مناسبة كالنوافير«.
رأة الـكاتبة دون مـنزلة الرجل الـكاتب. كان نيـتشه أكبر  وكان نقاد الـقرن التاسع عـشر فى أوروبا يضـعون ا
وجـهة الى الـشـعب واقتـرن احتـقاره  ـرأة والكـتابـة الأخرى ا مـعـبّر فى الـقرن الـتاسـع عشـر عن احتـقار كـتـابة ا

للـمـرأة باحـتقـاره لـلجـماهـير. كـانت رؤيـاه لجمـاليـة الـرجل الفـنان الـفـيلـسوف الـبـطل تصف إنـسانـا مـعذبـا يقف 
ـقراطية الـشعبـية الجديدة الـتى بدأت تكـتسح العـالم. هذه كان نـيتشه يعـتبرهـا ثقافة  وحيـدا إزاء الثقـافة الد

مزيفة وبالتالى مؤنثة.
نبثقة عفويا عن الجماهير ومن أفواه أبناء الشعب بل  لم يكن نيتشه وسواه من النقاد يعنون هنا الثقافة ا
سـلسلات  ـوجهـة إليـهم: الكـتب الإثـارية الـروايات الـغرامـية الأغـانى والتـمثـيلـيات الـعاطـفيـة ا عـنوا الـثقـافة ا

ليئة بالآلام والفراق والدموع هذه  التى يقرؤهـا الناس فى ساعات الراحة المجلات العائلية القصص ا
كانت فى رأيـهـم ثـقـافــة مـؤنـثــة لا تجـني مـادة قــويـة ولا فــكـرا خلاقـا ولا عـلاقـة لـهــا بـالأدب الـذكــورى الأصـيل 

وضوعى على الأشياء. بدع على أدواته الفنية وقدرته على الحكم ا الـذى يكشف عن سيطرة ا
رأة ظهور الحداثة فى الغرب. وقد صادف هذا الـتيار الذى انطلق ضد الثقافة الجماهيرية وضد كتابة ا
وكـان الـنقـاد يـرون فى الثـقـافة الجـمـاهيـرية Mass Culture التى كـادت تـلـتهم كـل شىء وتجرف أمـامـها الأدب
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الجيد على أنها رجعية وأنثى بينما كانت الحداثة فى رأيهم تقدمية دينامية تشير الى التفوق الرجولى.
ولـكن الأدب الــنـسـوى كـان يـتـزايــد بـاسـتـمـرار فـبــرزت عـنـدئـذ مـخـاوف الــرجل من الأدب الأنـثـوى وانـتـصب
ــة وخـسـرانه لـلــحـدود الـراسـخـة الــتى كـانت تحـقق ـركب خـســرانه لـسـيـطــرته الـقـد أمـامه شـبح الخــسـران ا

أناويّته ككاتب.
ـاثل فى الـساحـة الـتى احـتـكرهـا تـاريـخيـا خـوفـا حقـيـقـيا رأة كـشـريك  لـقد كـان خـوف الـرجل من بـروز ا
استمر إلي أن أصبـح واضحا أنها معركة خاسرة. بعـدها بدأ اقتران الثقافة الجمـاهيرية بصفة التأنيث يخف
كـثـيـرا إلي أن تلاشي نـهائـيـا. لـقـد كان تـعـمـيم الـقول بـأنـوثـة الـثقـافـة الجـمـاهيـريـة يـعـتمـد عـلي عـرف قـوى كان
رأة الغربية تمكنت ـرأة من صرح الثقافة العالية ويـبعدها عن مؤسساتها ومراكزهـا الجادة ولكن ا يستثنى ا
ـعـرفة من أن تجـد لـنـفـسـها مـسـتـقـرا وطـيـدا فى عـالم الـكـتابـة والـنـقـد والأدب والـشـعـر وجمـيع فـروع الـنـمـو وا

اضى. عركة الآن من ذكريات ا وحيال ذلك لم يكن للرجل بُدّ من الاستسلام وأصبحت ا
فكيف نقارن ب ما حدث عندهم وما يحدث عندنا.

ـتـاح لـنا ـعـقـد فى المجـال الـضـيق ا من الـبـديـهى أنه لـيس بـإمـكـانى إعـطـاء جـواب كـامل عن هـذا الـسـؤال ا
فدعونى أجِب عن هذا السؤال بجواب فقط أولهما سلبى وثانيهما إيجابى:

تـ والقوة الآسـرة - أكاد أقول  وروثـة والبيـان الناصع والـنسج ا الأول يـتعلق بـاللغـة العربـية ذات البـلاغة ا
ـا أريـد أن أرُى الأصـدقـاء الـكرمـاء أن الـلـغـة قـد تـتـهـافت على أیدي  ثـل الذى أود إعـطـاءه إ »الـفـحـولة«. فـى ا

الرجال وفى محتوي رجولى رسمى أيضا:
فـقد بـرهـنت اللـغـة العـربـية الـتى عـرفت فى ماضـيـها جـمـيع أسالـيب الإيـجاز والإطـنـاب والسـجع والـتنـميق 
ديح والعـز والعظـمة والسؤدد  بـرهنت فى ثلاث سـنة ماضـية علي قـدرتها على الامتداد الـشاسع فى معـانى ا
والـصـفـات البـطـولـية الـتى بـدأ الـكـتبـة عـنـدنا وكـلـهم من الـرجـال يكـيـلـونـها بـالأرطـال لأهل الـسلـطـة وأصـحاب 

حتى إنه لم يـعد بالإمكان  ـداجاة لق وا ال وكلـهم أيضا من الرجـال وذاك علي أيدى الوصـولي من أهل ا ا
كتابة رسالـة رسمية بلغة طبيعية لأى مسئول من البشر فى هذا العالم العربى الكبير لكثرة ما اعتاد صاحبنا 

سئول علي لغة جديدة تنتشي وتتخلع لتجعل منه مخلوقا نادرا ذا حول وطول وسيادة وريادة. ا
دعـونى أقـدم مـثلا أو مـثـلـ مـن جـريدة عـربـيـة صـدرت حـديـثـا. قـال الـكـاتب يـخـاطـب أمـ عـاصـمـة الـبـلد 

المعني:
»إلـيك أيــهـا الأمــ الأمـ تحـيــة إعـجـاب وتــقـديـر تحــيـة إخلاص ومــحـبـة تحــيـة فــخـر واعـتــزاز مـبـعــثـهـا جـمـيـعـها شـعـور 

غـامـر بـالـعـرفـان بـالجـهـد الرائـع الذى بـذلـتـمـوه فى أمـانـة )هـذه الـعـاصـمـالكبرى الـتى زهت واختالت وبدت كعروس فى ليلة 
زفافها ألقا ووداعة«.

وأخرى من احدى الجماعات التى أرسلت إلي مسئول كبير:

أسمى آيـات الـتهـنـئـة والـتـبـريك« ثم وصـفـوا وطنـهم بـأن »هـذا الـوطن غـدا عـلي يـديه مـحط أنـظـار الـعالم 
ومهوي أفئدتهم ومشد رحالهم ومهبط آمالهم يهتز نضرة ويتألق عظمة ويتفوق اقتدارا«.

لـقد بدأت هذه الـتخليـعات تتـسلق فوق الثـقافة الـشعبيـة التى هاجمـها نقـاد القرن التـاسع عشر فى أوروبا 
لتصعدالى أكبر الرسمي فى العالم العربى عن طريق الجرائد اليومية وفى الرسائل الخاصة.
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فأي مستوى من الهـبـوط تـعانـيه الـلـغة الـعـربيـة الـيـوم من دون أن ينـبـرى من يـنقـذهـا ويـوقف هذا الـطـوفان 
عزل عن الأدب الحـقيقى الذى يكتبه الـرجال والنساء ولكن من يضمن أن لا  الردىء! إنه لصـحيح أنه يسير 
يتداخل قلـيلا قليلا فى لغة الكـتابة الحقيقـية? وإنه بلا شك دليل أكبر علي أن فى الـثقافة العربـية اليوم نوعا 
من التراخى الذى يـسمح بورود هذا الهذر الـرجولى الذى يؤكد فى مضمـونه قوة السلطويـ وهيمنة أصحاب 
ثل  راكز الـكبـري علي مصـير الإنسـان حتي إنه أى الإنـسان يجـد نفسه مـسوقـا إلي ترضيـة هؤلاء  ـال وا ا

تلقى. ه لإنسانية الكاتب وا لق ا هذا ا
ـرأة ـوقف الأوروبى فى الــقـرن الـتـاسـع عـشـر من ا أمـا الــنـاحـيــة الإيـجـابـيــة فى مـقـارنــتـنـا لـوضــعـنـا نـحن بــا
رأة الـكاتبـة والشاعرة فى الـعالم العـربى لم تعانِ قط من مـثل هذا الاحتـقار ومن الإصرار علي الكاتبـة فإن ا
رأة الكاتبة من مى زيادة حـتي سلوي بكر ترحيبا كبيرا فى رداءة الأدب الذى تكتـبه. بل علي العكس وجدت ا
قاومة وحتي الهجوم إلا عندما تتعدي العالم العـربى. إنها لا تبدأ بالاصطدام بجدران الصمت الرجـولى أو ا
واقف الـكـتـابة الإبـداعـيـة لتـدخل فى حـقل من الحـقـول التـى احتـكـرهـا الرجل تـقـلـيديـا. فـلـعلـهـا عـندئـذ تـلـقي ا
ـرأة لم تعـد مجرد كـاتبة مـبدعة بل الـسلبـية لأن الخطـر الأكبر الـذى يشعـر به الرجـال بحدسـهم هو أن هذه ا

تحولت إلي شىء آخر يحاول الدخول بقوة إلي عالم الرجال.
ثـقفـة الكاتـبة والـشاعرة والأسـتاذة والـعامـلة فى مجـالات النـشر والمجـتمع الواسع رأة الـعربيـة ا غيـر أن ا
ـنطق حض الـغريـزة الطـموح و قد دخـلت إلي عالم الـرجال بـرغم مـا قد يـنالـها من مـقاومـة أحيـانـا لأنهـا 
الأمور قد تجاوزت مـجرد الأنوثة إلي مرتبة الشخص الكامل. أريد هنا أن أركز قليلا علي مفهوم «الشخص»
ـرأة عن نـفـسـهـا هـو أنـهـا شـخص كـامل. إن Persona أو Person والـتـأكـيـد عـلي أن أهم مــا يـجب أن تـعـرفه ا

رأة إنسانا! معني الشـخص يختلف عن معني الإنسان ومن البـديهى أننا لا نجتمع هنا لبـحث فيما إذا كانت ا
ـوشك عـلي ـريض ا ـرأة هـنـا كـشـخـص تـعـنى شـيـئـا مـخـتـلـفـا. إن الجـنـ فى رحم أمه إنـسـان وا لـكن قـضـيـة ا

وت إنسان. والمجنون إنسان ولكن مفهوم الشخص لا ينطبق علي أى منهم. ا
غـير أننـا فى هذه الـكلمـة لا نسـتطيع أن نـتابع لا مـفهوم الـشخص فى الحـضارات الإنسـانيـة وفى الحضارة
عـاصرة ولابد من الـلجوء إلي تـبسيط الإسلامـية ولا إشكـالية مـفهوم «الـشخص» فى المجتـمعات الإسلامـية ا

راد. عني ا يفى با
إن الشخص الـكامل يـتمـتع بنظـرة متـماسكـة للـنفس وحـيثيـة مكـتفيـة بذاتـها والـشخص الكـامل يسـتطيع أن

سئولية ويدخل فى تجارب الحياة بثقة وحزم وشجاعة. يتخذ القرارات ويتحمل ا
ـلك جـسده ولا اسم له ولا كـان الرومـان يـعـترفـون بـشخـصـية الإنـسـان مـا عدا الـعـبيـد فـالعـبـد عنـدهم لا 
ـلك ـانى الـقد يـلـقب الـشـخص بالـ Leibeiger أى ذلك الـذى  لـقب ولا جـدود ولا أملاك. وكـان القـانـون الأ

جسده.
ــحض والــواقع أن فــكــرة الــشــخص كــانت من الأفــكــار الأولي الــتـى عـرفــهــا الإنــســان فى أعــمق أعــمــاقه و
الـغريـزة. غـير أنـهـا فى ظـروف هذا الـعـالم راحت تـنمـحى من الـذاكـرة عنـدمـا بـدأ البـشـر يسـتـعـبدون الـبـشر.
سـتـقـلـة وتـغـلغل فـى أعمـالـهـا الـشـعور ـرأة خسـرت ذلك الإحـسـاس الـفـطـرى بحـيـثـيـتـهـا ا وعـندمـا اسـتُـعـبـدت ا

بالعجز والقدرة الناقصة وضرورة الاعتماد علي صرح الرجل.
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ـرأة الـعـربـية فى الـعـصـور الإسلامـيـة الأولي كـانت تـتـمـتع إلي حـد كبـيـر بـذلك الإحـسـاس بـأنـها وأظن أن ا
شخص قادر عـلي الاختيار والرفض. تحضـرنى قصة عائشة بـنت طلحة التى تـزوجت ثلاث مرات ومات عنها
جمـيع أزواجـها فـلمـا مات الأخـير وهـو ابن عم لهـا كانت تحـبه نـدبته واقـفة وفى هـذا إعلان يومـئذ أنـها لا

تريد أن تتزوج أحدا من بعده.
ــتـعــلـمـات من غـيـر أن هــذه الإرادة الحـرة بــدأن تـنـمــحى كـمــا أسـلــفت. وإلي الآن يـجــد الإنـسـان حــتي بـ ا
ترفض اتخـاذ قرار بسيط دون موافقة الزوج. إن الاختيار والقـدرة عليه من أولي علامات الحرية والشخصية
ـسئـولـيـة. ولابـد لـلمـرأة الـعـربـيـة من أن تدرك أنـهـا شـيـئـان معـا لا يـنـفـصلان: هى امـرأة وهى شـخص كامل وا
ـرأة شخصا كـاملا قادرا علي الوقوف عـلي رجليهـا ومعالجة أمور وتستطـيع أن تقوم بدورهـا بنجاح. إن كون ا
الحـياة واتـخاذ القـرارات اليـومية والخـروج إلي العـمل والاعتـماد علي الـذات لا ينـفى أبدا أن تـكون فى الوقت

نفسه امرأة كاملة وزوجة محبة وأمّا مسئولة وأختا وصديقة وقريبة.
لائـكة رأة الـكـاتبـة اليـوم ملـىء بالـنسـاء اللـواتى اسـتطـعن بلـوغ الـشخـصنـة الكـامـلة. ولـعل نازك ا إن عـالم ا
تـوسط اللـواتى تمكّنّ مـن ذلك كانت تبـرز الشـاعرة الـعربيـة الحديـثة فـتكتب أولي الكـاتبـات العـربيات شـرق ا
شـعـرهـا وتـقـرؤه دائـمـا كـأنـثي رقـةً ومـوضـوعـا ومـوقـفـا. وقـد بـدأت نـازك سـيرتـهـا الـشـعـريـة تـكـتب شـعـر الأنـثي
الــرومـانـسـيـة هـى أيـضـا ثم فى نــهـايـة الأربـعـيــنـات إذ عـثـرت عــلي طـريـقـة كــتـابـة الـشـعــر الحـر نـضج شىء فى
داخلها. لا أريـد أن أدخل فى ذلك النقاش الـعقيم فيـمن كتب الشعر الحـر أولا فقد برهـنا أنا وسواى علي أن
نـازك لم تـكن أولي من كـتـبه ولـكـنـهـا كـانت هى الـتـى عـرضـته عـلي الـعـالم ونـاقـشت مـفـهـومه وخـاضت مـعـاركه
الأولي وتلـقت إهانـات الرجـعية الـشعـرية بثـبات وإصـرار. ودفعة واحـدة نضـجت نازك. أمـسكت بنـاصيـة القول
رأة ووثوقيته وأصـبحت تتحدث بحجة وثقة ومـنطق سليم - وكان النثر الذى كـتبته حول الشعر الحر وحول ا
ـتردى فى العـالم العـربى نثـرا سؤدديا إذا صـحت الكـلمة. وكـانت الحجـة التى سـاقتهـا لتـبرهن علي ووضعـها ا
ـرأة شـخص كـامل دون أن تـذكر كـلـمـة شـخص وبـدون أن تكـون انـتـبـهت إلي أنهـا كـانت تـدخل فى قـضـية أن ا
فـلسـفـية مـهـمة حـجـة مـاكنـة لم تـزل حتي بـعـد أكـثر من أربـعـ سنـة فى قـمـة الكـتـابة الـثـورية Feminist حـول

رأة. ا
: السـلبـية والأخلاق» ألقـتهـا سنة رأة بـ الطـرف لـقد تحدثتْ عن هـذا فى محـاضرتـ الأولي بعنـوان «ا
١٩٥٣ والــثــانـيــة بــعــنــوان «الازدواجـيــة فى المجــتــمع الــعــربى» ألــقـتــهــا ســنــة ١٩٥٤. وحـتـي الآن بـإمــكــان هــاتـ
ى برغم تـقدم المحـاضـرت أن تـقلـبا مـفـاهيم الـنـاس قلـبا لأن المجـتمـع العـربى وجزءا كـبـيرا من المجـتمع الـعـا
ـرأة أبـعـد من مـسـتـوي الأفـكـار الـنـيرة الـتى الـصـراع الـنـسـوى ونجـاحه لم يـصل بـعـد فى مـفـهـومه الـعـام حـول ا

حفلت بها هاتان المحاضرتان.
لقـد طـلب مـنى عـدد من الـزمـيلات أن أتحـدث عن تجـربتـى وأنا لا أحـب أن استـغل فـرصـة كـهـذه لأتحدث
(PRO- عنهـا. ولكن ما أريد قوله ما لابد من قوله هو أنه لو أن رجلا قام بربع العمل الذى قمنا به فى بروتا
ــراكـز وزودوه بـكل مـا يـحــتـاج إلـيه أنـا مـتــأكـدة من هـذا. نـحن نــعـيش فى عـالم تـســيـطـر عـلـيه (TA لـبـنـوا له ا

كن وأكثره إعلانا عن حضارتنا: رجعية عجيبة تقف بيننا وب إنجاز برنامج من أروع ما 
ـسـلمـ من الـقرون ـسلـمـون والإغريـقـيون» «الـعـالم فى أع ا ـديـنة الإسـلاميـة فى الـتاريخ» من مـثل «ا «ا
الــوسـطي حــتي الــيـوم» «شــعـراء نــهــايـة الــقـرن» «تــاريخ الــشـعب الــفــلـســطـيــنى فى الــقـرن الــعـشــرين» عــنـاوين
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ومخططات لكل منها ناشر كبير مستعد لنشرها حال إنجازها تضيع ب رسائل الطلب وصمت القادرين.
ولـكنْ فى أرجـائـنـا ربــيع نـاضـر من الـثـقـافـة الإبـداعـيـة الـتـى تـزداد يـومـا بـعـد يـوم. إنـنى كـثـيـرة الـسـؤال عن
الأدب الجـديد فـقد حل بى إرهـاق عمـيق من أدب الفـترات الـسابـقة فى هـذا القرن ولـذلك فإنـى علي عدم
واهب الجـديدة كما كـنت أحب أن أفعل لو أن بـاليد حيـلة أرقبـها بفرح قدرتى الإنسانـية علي أن أخـدم هذه ا
ـبدعة فى كـل مكان من هـذا العالم الـعربى الواسع غـامر تتـكاثر أمـام عينـى وأري كيف تبـرز الوجوه الـشابة ا
لـتؤكد لى ولكم ولـلعالم أن الثـقافة العـربية أصيـلة عريقـة متجددة أبـدا وأنها ثقـافة موحدة تـبرهن علي وحدة
ـسـاعـيـهــا الـكـثـيـرة غـنــيـة غـني لا مـثـيل له ـنــكـوبـة  ــطـلب وأن هـذه الأمـة ا الأرومـة والأصل ووحـدة الـرؤيـة وا
سـتمـر وأنه لابد لبـذور الخلق هـذه من أن تطـلق نبـتاتـها فى الحـقول الأخري بـدعيـها وتحـمل بذور الخـلق ا
ـتـاحـة لـعـبـقـريـة الإنـسـان ومن هـذه الـبـذور الـثـريـة أيـضـا سيـخـرج نـسـاء ورجـال كـثـيـرون يـتـعـاونـون مـتـكـافـئ ا

متكاتف علي إعادة بناء الجسور والصروح والقلاع التى هدمتها فواجع القرن العشرين.

المصدر: الجیوسي، سلمى الخضراء. "المرأة العربیة في مواجھة العصر: أفق ورؤیة". ألف: مجلة البلاغة 
 . المقارنة، العدد ۱۹، ۱۹۹۹، ص ص. ۸-۱٥. منشور بإذن المجلة

https://www.jstor.org/stable/521924?refreqid=excelsior%
3Aa0b7cb347bf50fd9d1ca95a4d366a736
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أصحاب السعادة
سيداتى سادتى

لا بدّ لي أن أشكر مؤسسات الدار لما أسبغنه عليّّ من تشريف وإعزاز بتكليفى مهمة تسليم الجوائز 
للفائزات بها هذا العام.

شروع اخترن له »نور« اسما  وأجد ولعـلكم أنتم أيضا تجدون أنه كان من حسن الفال أن مؤسسات هذا ا
ـنشـود فمـا أحوجـنا في  ـسيـرتهم نـحو الـهدفالقومي ا وشعـارا وعزمن على أن يسـتمـددن من هـذا وذاك هدى 

هـذه الأيـام التي يـحيـط بنـا فـيـهـا الـظلام من كل جـانب الى مـا يـضىء ویھدي اجـتـنـابـا لـلـعـوائق والأخـطار 
وضمانا لبلوغ الغاية بأمن وفلاح.

ؤسـسات يدعـ أن مشروعـهن يحـتل النور الأقـوي أو الأوحد لـنضالـنا العـربى الحاضر ولـست أزعم أن ا
بل يكفيـهن أن يأتى ب عديد من الأقباس وشعلة متـواضعة من مختلف الشعل التى يرجي أن تتلازم وتتلاقي

وتتلاحم فى إضاءة طريقنا إلي التحرر والتقدم.

ــا يـتـبـ أن هـذا الـقــبس يـخـفق في تحــقـيق هـذا الـتلازم والتلاقي والـتلاحم مـا لم يــكن نـابـعـا من نـور  وإ
ـشروع  داخـلى صافٍ يـحرسه ويـغذيه ويـؤمن له الـبقـاء ومزيـدا من الإشعـاع. ولا أود أن أحرج الـقائـمات بـهذا ا
ان والحـمـاسة والـدافع إلي التـكـرس والعـطاء. ولـكن لابد  بالـتوسـع فى وصف هذا الـنور الـداخـلى العـامر بـالإ
ـشروع ومن تـاريخـه الوجـيز مـا يكـشف بعض جـوانب هذا الـنور  ـعلـنة لـهذا ا لى من أن أسـتمـد من الأهداف ا

. الذاتى والتكرس العطائى
ـشـروع قـد عـاهـدن أنـفـســهن على تـقـصى الجـودة والامـتـيـاز فى مـا  فـمن نـاحـيــة يـبـدو أن صـاحـبـات هـذا ا

ـرأة الـعـربـيـة فى مـواجـهـة الـعـصـر«  ـعـرض الأول: »ا يـنـتـهـجن ومـا يـنـتـجن. ومـا دمن قـد اخـتـرن عـنـوانـا لـهـذا ا
ـسـتـقـبل تـدور حـول هذا  فـلـنـذكـر أن الحـقـيـقـة التـى تطـمـح إليـهـا الـشـعـوب هـذه الأيـام والـتى سـتـقـرر صـورة ا
الـهـدف المحورى فى الجـودة والإتقـان والـتمـيز الـذاتى. ونـحن إذا جلـنا بـأبـصارنـا فى ميـادين أنـشطـتـنا الـعربـية 
الـراهـنــة غـاضـ الـنـظـر عــمـا يـسـودهـا من بـشــاعـات وسـلـبـيـات مــريـرة ومـقـتـصـرين عــلي سـاحـات إنجـازاتـنـا

ور كلمة الدكت
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لأ هذه الساحات من وسطية وسطحية ومن إعراض عن التميز الإبداعى الذى  الإيجابيـة فحسب هالنا ما 
ـعارك القـادمة مع  يـكوّن سر تـفوق الأ فـى هذا العـصر وفى مـا يلـيه من عـصور والحـافز على ظفرهـا فى ا
ــعـرض وفـى مـا صـاحــبه من فــعـالـيــات على  غـيـرهــا وقت الأشــد ضـراوة فى داخــلـهـا. وقــد اطـلــعت فى هـذا ا

ؤسسة فى تخطيط مشروعاتها أو فى تنفيذها. مظاهر الجودة والتميز التى تتحراها ا
ظـاهر من صدق فى اختيار الكتب وعرضها أو في  ا تتحلىّ به هذه ا ومن جانب آخر يـسعدنا أن ننوه 
تنظيم الـندوات التى رافقتها أو في شهادات الأديبات بوجه خاص من صـدق فى التفكير والتعبير وفي رغبة 

خـالـصـة فى الإقـدام والمجـابهـة. ولا حـاجـة بـنـا لأن نؤكـد أهـمـيـة هـذه الـنبـضـة لـنـضـالـنا الحـاضـر الـذى 
يـتـخـلله الـكـثيـر من الـزيف والخداع والانـخـداع. فخـليق بـنـا فى أى مشـروع نـتنـاوله أن نتحرّى الصـدق فى كل مـا 

سبب لنا فى مزيد من التخلف والتبعية والتدهور. نفـكر ونقول ونضع وأن نتجرد عن الزيف الساعى علينا وا
ـرأة فى تقـوية الـتعـاون الثقـافى ب  وأخيـرا نعـتز بـأن مؤسـسة »نـور« وضعت فى مـقدمـة أهدافـها إسـهام ا
أبـناء الـشـعوب الـعـربيـة. فـفى هـذا الوقت الـذى نـشهـد فـيه كـثيـرا من أشـكال الـضـعف والـتخـاذل فى مـسالـكـنا 
ـكـنـة لـدعم قـضـيـة الـتـقـارب  ومن انـحلال الـروابط الـتى تجـمـعت أو تــمـزيـقـهـا عـلـيـنـا أن نـتـوجه بـكـل وسـيـلـة 

القومي. وليس من وسـيلة أفضل وأجدى لتنمية هذا التقارب من التواصل الثقافى الذى للمرأة فيه دور كبير. 
نقول التـقارب ولا نقول الاندماج العام لأن الذي ننشده هـو وحدة الأرض وأصالة الإنسان اللذان تزدخر بهما 

وتثمر الخصائص الإقليمية والفرعية.
قـام لـذكـرهـا بـالإضـافـة الى مـا جاء به  ـا لا يـتسـع ا ـيـزات الـتى عـبـرت عـنـهـا بإيـجـاز وغـيـرهـا  إن هذه ا
ــشـتـركـون مـن صـفـاء فى الــفـكـر والـنــفس هى الـتى بـعــثت فى هـذا الــلـقـاء حـريــة الـقـول وحـسن  ــشـتـركـات وا ا
ا خلق جوّا من الانطلاق والتحاب سنظل نذكره بخير وامتنان إلي أمد بعيد. التعاطف وشمول التجاوب 

همتى وكي لا أثقل عليكم مرة أخرى بعدها أن أسدي التهنئة مسبقا  وختاما يـتوجب عليّّ قبل أن أقوم 
ـزيـد من النـجـاح ولغـيـرهن الفـوز الـذى تهـيـئه لنـا مـؤسسـة »نور« فى  ن فـزن بجـوائـز هذا الـعـام متـمنـيـا لهن ا
منـاسـبـات تالـيـة نـلـتقـى فيـهـا ونـتواصـل ونجدد الـعـزم فى مـوقف من جـبهـة الـتـحـرر والتـحـضـر بل بـالأحري فى 

معركة الدفاع عن صميم وجودنا.
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